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I. المقدمة
تعتبر الحضارة الصينية من أبرز الحضارات عهداً بالتربية ، وأشهرها ذكرًا في التاريخ فكان الصينيون يميلون إلى التأمل الميتافيزيقي
II. موضوع المقالة 
لا شك أننا نستفيد من كل حضارة من الحضارات, على الرغم من عدم تقاربها الديني، واختلافها اختلافًا كليًّا في بعضها عن التربية الإسلامية وعن الدين الإسلامي؛ إلا أننا نستفيد منها ما يتفق مع الإسلام ومع الدين، فنحن لا نأخذ أمورًا لا تتفق مع الدين؛ لأن الدين الإسلامي هو الأساس، وهو المحرك لعقيدتنا وسلوكنا.
ولعل الحضارة الصينية من أبرز الحضارات عهدًا بالتربية، وأشهرها ذكرًا في التاريخ، فكان الصينيون يميلون إلى التأمل الميتافيزيقي، والبحث عن الحكمة الدينية؛ لذلك نجد المذاهب الفلسفية -مثل: الطاوية، والكونفوشيوسية- لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل الرؤى المعرفية, والآداب الاجتماعية في حياة الصينيين منذ القرن السادس قبل الميلاد إلى العصر الحديث، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب.

ويقع هذا الشعب العريق في أقصى الشرق، ويعطي خصوصيات ثقافية وتاريخية لا يمكن تجاهلها إذا أراد الباحث سبر غور جذور تطور الفكر هناك، ولا يمنع هذا من الاعتراف بسبق الحضارة الصينية في علوم كثيرة, منها الطب، فما زالت الإبر الصينية وسيلة من وسائل العلاج في أقطار العالم، إلى جانب العلاج بالعقاقير والجراحة.
والصينيون منذ القدم اشتُهروا بالجد والمثابرة، والعمل الدءوب دون كَلَل ومَلَل، وإجمالًا يمكن القول: إن للصين تاريخًا موغلًا في القدم, ولها تربية شرقية عريقة تتسم بالصرامة في حفظ العادات, والتمسك بالتقاليد، وتقدير الماضي، وتقديس أرواح الأجداد.
والعمل الاجتماعي صبغة كونفوشيوسية قد تقلل من الإبداع الفردي، لكن أثبتت جدواها؛ فإن اليابان تنتهج منهجًا تعليميًّا يُعلي من شأن الجماعة لا الفرد, وبلغت مرتبة تكنولوجية لا تقل عن الغرب القائم على النزعة الفردية المادية.

وركزت التربية الصينية على ضرورة عقد الاختبارات للطلاب، وعلى أهمية حفظ المعلومات، ولم تنسَ فلسفة التربية الصينية أن تؤكد على الروحانيات، وفي الجانب الأخلاقي فإنها اهتمت بإلزام المتعلم بالقوانين والتشريعات.
وكان هناك اعتناء بالتربية المهنية للعمل في المجتمع، ونظام التعليم يشترط اجتياز اختبارات تثبت تمكن الطالب والمتعلم من فهم وحفظ المناهج، ولقد اعتنى الصينيون بشكل خاص بعلم الكيمياء، فهناك صلة مباشرة بين حبهم لعلم الكيمياء وارتباطهم بالقيم الروحية؛ إذ كان هدفهم من دراسة الكيمياء اكتشاف سر البقاء, فكرّسوا جهودهم في البحث عن مادة تهب لحياتهم الخلود، على أن هذا الاهتمام المتواصل قادهم إلى دراسة النباتات، فكتبوا عن فوائد الثوم والأعشاب.
لا يمكن فهم الخلفية النظرية للصين من غير التعرف على رواد الحركة الدينية، ومنهم: وُلد لوتس مؤسس الطاوية في القرن السادس قبل الميلاد تقريبًا، وله ثمة إصلاحات جمة بالنسبة للصينيين، منها: أن فكره الإصلاحي ظل قرابة ألفي سنة من ركائز الفكر الفلسفي والاجتماعي في الصين، ولوتس -أي المعلم الكبير- اهتم بالروحانيات، وبالصحة البدنية من أجل طول العمر؛ فأكد على أهمية اختيار الطعام المفيد.

رفض لوتس تدوين أقواله؛ لأنها لن تحقق الكثير من النفع، ولكن أنصاره جمعوا عباراته في كتاب اسمه: (تيوتوشنك)، وهو بالنسبة لهم مجموعة أقوال ترسم المنهج الكامل للحياة القويمة، حيث يعيش الإنسان مع غيره بالحب، لا بالعنف، ويرى لوتس أن من لا يُعمِل عقله لا يشعر بالمشكلات، وكتاب لوتس من أكبر الكتب انتشارًا في العالم.
ومن الملاحظ أن آدابهم الفلسفية تقوم على الالتزام بسلسلة من التعاليم التي صِيغت على نمط حكم إنسانية، تجعل طقوسهم الدينية ذات غاية تهذيبية للروح، فيكون الاتصال بالخالق مرحلة من مراحل الاتحاد والخلود كما يؤمنون، وهذا يعني أن الحركات الدينية أدَّت دورًا كبيرًا في تحديد قسمات الثقافة الصينية.

لقد قامت الحركة الطاوية -مثلًا- باستخدام وسائل متنوعة في تربية الناس, منها: تأليف الكتب لنشر تعاليمهم، وتدوين الآراء الدينية والفلسفية والسياسية خاصة في القرن الثالث قبل الميلاد، ولم تركز التعاليم على العمل الصالح بقدر ما كانت تركز على حالة التفاعل والانسجام مع البيئة، وهو الأمر الكفيل بإعداد الإنسان للأخلاق الفاضلة.

كان التعليم اليومي للأطفال في المدارس يبدأ باكرًا، وقد يستمر إلى العصر أو حتى الغروب، وتعتبر اللغة الصينية ذات تفصيلات كثيرة في رموزها وحروفها, وتستلزم وقتًا طويلًا لمعرفتها؛ الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد، ففي الصين واليابان إلى الآن يركزون على دراسة اللغة الصينية، ويتعلم الطالب مئات الرموز ليستطيع أن يقرأ الجريدة.
والفيلسوف الحكيم كونفشيوس هو المعلم التربوي الذي استمر فكره، واستقر سحره في أعماق الفكر التربوي الصيني؛ حتى أطلق عليه لقب "أعظم معلم صيني". أدى هذا الفيلسوف دورًا مهمًّا في رعاية الفقراء، وحاول أن يقوم بالإصلاحات الحكومية والإدارية التي من شأنها أن تُسعد المحتاجين والمساكين، ولقد قام طلابه بتدوين تعاليمه بعد وفاته، ولعل طفولته المحرومة كولد يتيم في المجتمع جعلته يُشفق على المساكين، ويكوّن فلسفته الإصلاحية في رعايتهم.

بدأ رحلته الفكرية مع أستاذه الفيلسوف "لوتس" الذي أنشأ الطاوية، لكنه سرعان ما اختلف معه وانفصل عنه.
قامت الحركة الكونفوشيوسية باستخدام عدة وسائل للتنشئة الاجتماعية؛ منها: تسخير المناصب السياسية لأغراضهم، والاعتناء بمهارة مطالعة الكتب ودراسة اللغة والأدب والموسيقى، وغرس فكرة تقديس الأرواح لتهذيب النفس.
والآداب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للحاكم والمحكوم من الوسائل التربوية المؤثرة في عمليتهم الإصلاحية، فالأخلاق هي الأمر الأساس الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية، وهي محور الفلسفة وأساس الدين، وهي تسعى إلى تربية الوازع الداخلي لدى الفرد؛ ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية, مما يخضعها للقوانين الاجتماعية والقانونية بشكل تلقائي.

ولم يدَّع كونفوشيوس أنه نبي يوحى إليه؛ فقد كان مصلحًا أكثر منه رجل دين، احترم -كما يزعمون- الآلهة، وحرص على إقامة الشعائر والطقوس، وكانت عنايته متجهة إلى إصلاح النفس الإنسانية، وتكوين مجتمع سليم قوامه المحبة والإخاء والعدل، ويرتكز القانون الأخلاقي عنده على أربع فضائل أساسية، هي:
1- وجوب طاعة الوالد، والخضوع له.
2- وجوب طاعة الحاكم، والانقياد له.
3- على الأخ الأصغر أن يطيع أخاه الأكبر.
4- على الأصدقاء أن يخلصوا في معاملة بعضهم بعضًا.
وهذه الفضائل في نظر الكونفوشيوسيين خالدة، ويجب على كل فرد في المجتمع أن يتحلى بها باستمرار؛ لأن الاستمرار في التحلي بالفضيلة هو نفسه جزء لا يتجزأ من الفضيلة.
والتعليم عندهم من أهم العوامل, التي تجعل الأفراد يفهمون القانون الأخلاقي ويسيرون عليه؛ ولذا يجب أن يتعلم الأفراد آراء القدماء وحِكَمهم، وما ورد عنهم من قصص، وعليهم كذلك أن يطلعوا على مؤلفات الكونفوشيوسيين؛ حتى يلموا إلمامًا جيدًا بآرائهم العامة.
كان الأرستقراطيون يحتكرون التعليم، فلا يتعلم إلا أبناؤهم؛ حتى جاء كونفوشيوس وطبّق فكرة التعليم الخاص، وكان أول معلم يفتح مدرسة خاصة في تاريخ الصين، لم يهمه الأصل العائلي لتلاميذه، وأعدّ أكثر من ثلاثة آلاف تلميذ، وزاد عدد المتفوقين منهم على السبعين.
والباحث الغربي المتخصص في التربية المقارنة, يجد أن الفلسفة التربوية عند الكونفوشيوسيين، أو عند كونفوشيوس على وجه الخصوص تقوم على دعامتين, هما: حب العلم، والتمسك بفضائل الأخلاق.
ومن عبارات كونفوشيوس المليئة بالحكمة قوله: "لتكن العدالة جزاء الإساءة، وليكن الإحسان جزاء الإحسان".
وقبل كتابة الإنجيل، وقبل ميلاد المسيح عيسى ابن مريم # بخمسة قرون, ظهرت القاعدة الذهبية في الصين لتنص على أن: الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك, ما لا تحب أن يُفعل بك.
وتتميز توجيهات كونفوشيوس بالإيجاز والتركيز على البعد الأخلاقي، يقول في موعظته: "يضع الرجل الأعلى نصب عينيه تسعة أمور, لا ينفك يقلبها في فكره؛ فأما من حيث عيناه فهو يحرص على أن يرى بوضوح، وأما من حيث وجهه فهو يحرص على أن يكون بشوشًا ظريفًا، وأما من حيث سلوكه فهو يحرص على أن يكون وقورا، وفي حديثه يحرص على أن يكون مخلصًا، وفي تصريف شئون عمله يحرص على أن يبذل فيه عنايته، وأن يبعث الاحترام فيمن معه، وفي الأمور التي يشك فيها يحرص على أن يسأل غيره من الناس، وإذا غضب فكر فيما قد يجرّه عليه غضبه من الصعاب، وإذا لاحت له المكاسب فكر في العدالة والاستقامة".
ومن روائعه: "إذا اختبرت نفسي فوجدتني على خطأ؛ وجدتني عاجزًا حتى عن مواجهة الضعيف، وإذا اختبرت نفسي فوجدتني على حق؛ وجدتني قادرًا على مواجهة الألوف".
عرف الصينيون القدماء علومًا كثيرة, منها: علم الهندسة، واخترعوا العربات والسهام والنقود، كما أن النساء اكتشفن تربية دود القز، واهتموا بالكتب حتى قيل: إن أقدم كتاب في العالم اليوم صيني، وفي السياسة تفنن أحد حكامهم في تطبيق العدل؛ فوضع على باب قصره لوحة معروضة لكل من شاء أن يكتب عليها حاجته، ثم يدق جرسًا بجانبها، فيأتي الملك بنفسه ليرى ما كتب ويقضي فيه.
ومن الحكم الصينية في تربية النفس والجسم قول شنغ شانغ: "إذا أردت أن تكون دائمًا أحسن من ذي قبل؛ فطهر نفسك كل يوم، طهر نفسك كل يوم، طهر نفسك كل يوم".
من العبارات السابقة, وغيرها يمكن استنباط سمات التربية الصينية في النقاط التالية: 
- اهتم الفكر الصيني بربط الذات بالمجتمع.

- العمل الجماعي القائم على الولاء والطاعة من دعائم الفلسفة التربوية الصينية.

- التربية الأخلاقية لاقت اهتمامًا بالغًا في العصور القديمة.

- وضوح الرؤية والابتسامة، والوقار، والإخلاص، والإحسان في العمل، واحترام الآخرين، والاستفادة من علم الآخرين، وكظم الغيظ، والعدل، والاستقامة في التصرف -من أهم سمات الشخصية الناجحة في رأي كونفوشيوس.

- الإيمان بالتربية المستمرة, كقول كونفوشيوس: "يضع الرجل الأعلى نصب عينيه تسعة أمور..."، وهذا قد تحدثنا عنه؛ فهذا يدل على أن التربية عملية مستمرة لا تنتهي.
- ساهمت العبارة الموجزة كوسيلة تعليمية, في خلود الآراء التربوية في الفكر الصيني.

- حظيت الحكمة باهتمام كبير كوسيلة لتربية المجتمع، وهي ثمرة التأمل الفردي والولاء للجماعة.
- التربية عبر غرس المبادئ جوهرُ التربية العقلية، والنفسية، والاجتماعية، والبدنية.

- إن التربية الصينية ركزت على تراث السابقين؛ مما جعل الهدف الرئيسي للتربية هو نقل التراث والحفاظ عليه، ولم تكن فكرة تجديد التراث أو تمحيص بعض نصوصه، والإضافة إليه -التوجهَ الظاهرَ في تاريخ التربية الصينية؛ فهي تربية ذات مقاصد تقليدية محافظة، لها اعتناء فائق بالروحانيات، وترهق المتعلم بحفظ المعلومات، وتصقله بالاختبارات، وتربيه على تقديس الماضي ورموزه، وأن الانسجام مع الطبيعة غاية الارتقاء الروحي.
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